
مكاتب ومدراء: المشير عبد الحكيم عامر
, يوليو  | كتبه خالد سعد

في حقبــة الخمســينات والســتينات مــن القــرن المــاضي شهــدت مصر حراكــا سياســيا بطعــم ثــورة يوليــو
م الذي كان مفترضا أن يكون مغايرا تماما لحقبة الملكية .. وبعيدا عن الضجيج الإعلامي في
ذاك الـوقت، نسـتعرض مشهـد الزخـم الثـوري في هـذه الفـترة مـن خلال تسـليط الضـوء علـى مكـاتب
الرموز السياسية وسيرة مدرائها لكي يتجلى طرفا من كيفية إدارة الحياة السياسية في مصر الثورة،
والإجابة على تساؤلات هامة تدور في أذهان الكثيرين عن حقيقة استرداد الشعب المصري لإرادته أم

ية كانت أحد أوجه عملة واحدة وجهها الآخر الحياة الملكية الغابرة. أن المسيرة الثور

مكتب المشير عامر

العقيـد (علـي شفيـق) مـدير مكتـب نـائب الرئيـس والقائـد العـام للقـوات المسـلحة المصريـة المشـير عبـد
الحكيم عامر .. يمكن أن يقال أن شفيق كان المدير التنفيذي للقوات المسلحة المصرية، لأن المشير عامر
كان عاشقا للسهرات ولقضاء الأوقات السعيدة بعيدا عن الجيش ومشاكل وقضايا الجنود، فلقد
أعطاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كل الصلاحيات التي تجعله القائد الثاني للبلاد، لكنه لطول

سهره قلما كان يحضر إلى مكتبه، وبالتالي أوضع كل مهامه في يد على شفيق مدير مكتبه المخلص.

بعـد هزيمـة  كـان جنـاح المشـير عبـد الحكيـم عـامر وعلـي شفيـق متهمـا بأنـه وراء الهزيمـة، وأمـر
الرئيس عبد الناصر باعتقال كل دفعة  كلية حربية- دفعة شمس بدران وعلي شفيق- وتقديمهم
جميعـا للمحاكمـة, وفي صـيف عـام  عـثرت الشرطـة الإنكليزيـة بلنـدن علـى جثتـه داخـل الشقـة
الـتي كـان يقيـم فيهـا في شـا هـارلي المتفـ مـن شـا اكسـفورد، والمعـروف بشـا الأطبـاء في وسـط
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لندن .. تلك باختصار قصة مدير مكتب عبد الحكيم عامر (العقيد على شفيق) المثير للجدل. 

تزوج شفيق المطربة مها صبري (زكية فوزي محمود) في منتصف الستينات من القرن الماضي, بعد أن
تعارفا في إحدى الاحتفالات بالنصر في بورسعيد ضمن كوكبة من فناني مصر في ديسمبر .. وبعد
وصلتها الغنائية صافحت الحضور من رجال الدولة، ومن بينهم على شفيق الذي كان بجوار المشير
عامر، فتحدثت لشفيق عن واسطة لأحد أقاربها في التجنيد، فأعطاها رقم هاتفه الشخص وبعدها

بدأ التواصل بينهما.

ارتبط شفيق مع مها بقصة حب قوية, وصمم على الزواج منها رغم اعتراضات بعض المقربين, بعد
أن قبل شروطها بتطليق زوجته (الراقصة نجوى فؤاد) وأن يكون الزواج رسميا لا عرفيا, كما وافقت
هي أيضًا على شروطه، ومنها: أن يبقي الزواج سريا, وأن تعتزل السينما والغناء والظهور في الأماكن
العامــة, وأن تحمــي منصــبه الكــبير مــن القيــل والقــال، وتحــترم ســمعته وســمعة زملائــه ومشــاعرهم،

ودام الزواج حتى وقعت النكسة وانتحر المشير عبد الحكيم عامر, ووضع علي شفيق في المعتقل.

وثمة تساؤلات تط نفسها: فهل مجرد مصادفة أن يتزوج المشير عامر من فنانة الإغراء برلنتي عبد
الحميد، ويتزوج سكرتيره علي شفيق من الفاتنة مها صبري، وحارسه الشخصي عبد المنعم أبو زيد

من الفنانة سهير فخري؟

ومن قبلهم علاقة الملك فاروق بالفنانة كاميليا (ليليان ليفي كوهين فيكتور) التي بدأت عندما رآها
ينو حليمـة بـالاس. وكـانت كاميليـا تشعـر بجمالهـا وبـدأت مطـاردات ذات مـرة في إحـدى الحفلات بكـاز
الملك لها حتى توطدت العلاقة بينهما لدرجة أنها علمت بقرار طلاقه للملكة فريدة قبل إعلانه رسمياً
.. هناك من يرى أن ما حدث جعلها على مقربة من الملك والقصر ومجتمع رجال السياسة والمال
معتمدة على جمالها وأنوثتها مما وفر لها الأجواء لتصبح عميلة للموساد وتسرب لهم أخبار الملك

والسراي خاصة في فترة حرب فلسطين.

بل الأغرب من هذا زواج المغنية صباح من النائب في البرلمان اللبناني جو حمود, وكانت أول إطلالة
اجتماعيــة لهمــا في حفلــة أقيمــت في فنــدق “شــبرد” في “بحمــدون”، وكــانت المناســبة تقليــدها وســام

كثر من وسام عربي!!. الاستحقاق اللبناني من رتبة فارس!!، بعد أن قلدت أ

ية، ير التربية الوطنية جوزيف أبو خاطر الذي قلدها الوسام باسم رئيس الجمهور ضمت الحفلة وز
الرئيس كميل شمعون، والموسيقار محمد عبد الوهاب، وعميد المسرح والسينما في مصر يوسف وهبي،

والمخ هنري بركات الذي أخذ بيدها وهي على أول السلم السينمائي.

إنها قضايا شائكة عزف عنها المؤرخون نتيجة رهاب أنها أمن قومي أو معلومات حساسة وهي في
الواقع تبريرات لطمس الحقائق وتغييب الوعي، بل واقع الأمر أنها قضايا حدثت في الماضي وتلقي

بظلالها القاتمة علي الحاضر فيما تجعل المستقبل ضبابيا.

لقد كان الجناح اليساري في السلطة الناصرية الذي يقوده علي صبري يتحدث في تلك الأيام بقلق
عن شريحة من كبار الضباط في الجيش مع عناصر من كبار البيروقراطيين في الأجهزة المدنية تشكل



يـد أن تحـل محـل النخبـة القديمـة في النظـام معـا مـا سـمي بــ «الطبقـة الجديـدة» أي الطبقـة الـتي تر
ية!. الملكي وتفوز بامتيازاتها وتعيش حياتها المترفة في ظل نظام يرفع شعارات ثور

ثم أن بعض هؤلاء الضباط كانوا قد أظهروا عداء سافرا لجمال عبد الناصر ومن بينهم العقيد على
شفيق .. هذا الضابط الذي هدد بتوجيه المدافع لبيت عبد الناصر!!

ير الخارجية المصري السابق في كتابه «مع عبد الناصر والسادات»: بعد يقول الدكتور مراد غالب وز
حــرب  يونيــو  والتخلــص مــن المشــير عبــد الحكيــم عــامر، ذهبــت للرئيــس جمــال عبــد النــاصر
أعرض عليه بعض الأمور التي تتصل بعملي كسفير لمصر في موسكو، وكان علي شفيق سكرتير المشير
عامر قد قال لي أنه يكاد الآن يموت جوعا بعد قطع راتبه، ووقف زوجته المطربة مها صبري عن الغناء

في الإذاعة، وجاءني للتوسط للسماح لمها صبري بالعودة للغناء.

أبلغت الرئيس جمال عبد الناصر بهذا الموضوع، فقال لي: ألا تعرف ما الذي فعله معي علي شفيق؟!
قلــت: لا. فقــال عبــد النــاصر: في عــام  سرت شائعــة بــأن القــوات المســلحة انضمــت كلهــا لعبــد
الحكيـم عـامر، ولا يقـف مـع عبـد النـاصر سـوي القـوات الجويـة، وجـاء علـي شفيـق في هـذه الظـروف
بالمدفعية ووجهها إلي بيتي، وقال: لو حلقت طائرة واحدة من القوات الجوية من أي مطار في مصر
فسوف نضرب بيت عبد الناصر بالمدفعية .. هذا هو علي شفيق الذي تتوسط له، ثم سألني الرئيس:
من الذي بعث معك بالرسالة :هل هو علي شفيق أم مها صبري؟!..فقلت ضاحكا: والله يا ريس

هو علي شفيق، وليس مها صبري!!

ومنذ استبعاد زوجها عن العمل السياسي، ومها صبري تكتفي بالعيش في الظل مع زوجها العسكري
السابق علي شفيق وابنهما أحمد، وانحسرت الأضواء الإعلامية عنها تمامًا، ولم يبق لها سوى بضع

حفلات غنائية تقوم بإحيائها.

وذات يــوم كــانت مهــا بصــدد إحيــاء حفــل زفــاف بفنــدق «هيلتــون»، وقــام زوجهــا بتوصــيلها، ودخــل
معها قاعة الحفل ثم عاد إلى السيارة ليضعها في مكان انتظار السيارات.

وعندما وصل شفيق لسيارته شاهد أدخنة تتصاعد من مقدمتها، فأسرع يفتح غطاء الموتور ليرى ما
يحــدث، فتصاعــدت النــيران بسرعــة هائلــة وبقــوة كــبيرة أصــابت عينيــه بحــروق بالغــة، وتــم نقلــه إلى

المستشفى في الوقت الذي كانت تغني فيه مها ولم تكن تعلم شيئًا عن الحادث.

وما إن أنهت دورها في الحفل حتى لحقت به إلى المستشفى فوجدته معصوب العينين، وظل هكذا
لعـدة أسـابيع مـن جـراء هـذا الحـادث الـذي نُـشر في الصـحف المصريـة كـأول خـبر عـن علـي شفيـق بعـد

عشر سنوات من الانزواء.

ومع وفاة عبد الناصر انفرجت الأمور قليلاً، وبدأ زوجها هو الآخر يتحرك ويعمل بالتجارة، حتى جاء
ياً للغناء في أحد ملاهي لندن، وفي نفس الوقت كان علي عام  فتلقت مها صبري عرضاً مغر

شفيق قد بدأ يعمل في تجارة السلاح .. وعلى من يدخل تجارة السلاح أن يحمل كفنه معه دائما!!



بعــد أن تــردد في ذلــك الــوقت أن علــي شفيــق بــاع سرًا صــفقة سلاح لفصــيل مــن الفصائــل اللبنانيــة,
ــابعين لتجــار ربمــا حــاول شفيــق منافســتهم في منطقــة فكــان مصــيره التصــفية مــن جــانب عملاء ت

نفوذهم.

استقبل شفيق غريبين في شقته، يشتبه بأن لهما صلة بتجارة السلاح, وحدثت بينه وبينهما مشادة
انتهت بضربة من أحدهما بآلة حادة في مؤخرة رأسه سببت له غيبوبة، ثم تلقي عددا من الطعنات
يـد علـي  طعنـة، وتركـاه ينزف حـتى المـوت, ولم يتـم اكتشـاف الجريمـة سـوى صدفـة عـبر بسـكين تز

الجيران الذين أبلغوا الشرطة بانبعاث رائحة غريبة من الشقة التي كان يقيم فيها علي شفيق.

يقــول المحللــون: أمــا المبلــغ المــالي الضخــم الــذي عــثروا عليــه في الشقــة (حقيبــة بهــا نحــو مليــون جنيــه
إسترليني), ربما يحمل رسالة واضحة من القتلة, مفادها أن هدف القتل لم يكن السرقة, مما يوحي
بأنها تصفية حسابات داخلية في إحدى شبكات تجارة السلاح, أو كأنهم يقولون في رسالة دموية:”إن
المال لا يهم, المهم عدم تجاوز الخطوط الحمراء لاقتناص المزيد من المال, ومزاحمة الكبار المسيطرين
على هذا النوع من التجارة.”. لكننا نرى أن مليون جنيه لا يزهد فيها أحد، والأغلب أنه حدث شيء

ما أثناء الجريمة حال دون حملها والهروب بها.

وبعد مقتل زوجها حاولت مها صبري أن تعود إلى الحياة الفنية بمصر ولكنها لم تنجح، فاعتزلت مع
الأمــراض الــتي بــاتت تلاحقهــا حيــث أصــيبت بقرحــة المعــدة، ومــاتت بغيبوبــة كبــد في  ديســمبر عــام
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